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 دور الصحة: تعزيز القدرات الإنتاجية

 موجز أعدته أمانة المؤتمر

يا إلى بطء فقد أدت الملار. إن الكـلفة الاقتصـادية لسـوء حالـة الصـحة تفـوق كثيراً كل تقديراا السابقة                 -١
 في المائة، وبلغ متوسط الناتج المحلي الاجمالي للفرد الواحد في البلدان ١,٣النمو الاقتصادي في أفريقيا بنسبة بلغت 

ويعقّد هذه المشكلة وباء . الأفـريقية الخاليـة مـن مـرض الملاريـا ثلاثـة أمـثاله في البـلدان الـتي يوجد فيها هذا المرض                 
الـذي يؤدي إلى العجز والموت دون تمييز  ) الإيـدز (مـتلازمة نقـص المـناعة المكتسـب       /فـيروس نقـص المـناعة البشـرية       

ويقــدر أن تبــلغ كــلفة فــيروس نقــص المــناعة       . فيطــال فــيمن يطــال قطــاع الســكان الذيــن هــم في ســنة العمــل        
ولار من  بليون د٢٢، قرابة ٢٠١٠في جنوب أفريقيا وبحلول عام ) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /البشرية

وقد قدر البنك .  في المائة١٧دولارات الولايـات المـتحدة، ممـا يـؤدي إلى هـبوط الـناتج المحلي الاجمالي للبلد بنسبة            
الـدولي أن معـدل الـنمو في أفريقيا في التسعينات قلّ ثلاثة أمثال ما كان ينبغي أن يكون عليه بسبب فيروس نقص         

وإضافة إلى ذلك، تتآكل النظم  . حوظاً عـلى الانـتاجية الـزراعية والصناعية       ويـترك الإيـدز أثـراً مـل       . المـناعة البشـرية   
التعلـيمية والصـحية عـلى نحـو خطـير في العديـد مـن أقـل البـلدان نمـواً بسـبب ارتفاع معدلات الوفيات في صفوف                           

دان نمواً بأن وقد أفادت تقارير بعض الشركات الكبيرة في أقل البل      . العامـلين في مجـال الصحة وفي أوساط المعلمين        
والواقع أن الأزمة الصحية تشكل عقبة أساسية في    . الكـلفة التي تتصل بالإيدز قد تجاوزت إجمالي أرباحها السنوية         

 .سبيل النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر
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فحسن . وسلم المشاركون في الجلسة المواضيعية بوجود صلة مباشرة بين تحسن الصحة والنمو الاقتصادي             -٢
ة الصـحية يسـاهم في التـنمية الاقتصـادية مـن خـلال ارتفاع انتاجية اليد العاملة، وارتفاع معدلات الاستثمار             الحال ـ

وبالتالي فإن الانفاق على الرعاية الصحية      . والـتوفير، وارتفـاع مستوى التحصيل العلمي، وتدني معدلات الوفيات         
.  والصــحة الجيــدة يمكــن أن تكــون وقــود محــرك التــنمية.يعتــبر اســتثماراً ضــرورياً ومــثمراً لأغــراض الــنمو والتــنمية

والصـحة الجيـدة تعتـبر ضـرورية، وإن لم تكـن كافية، لبلوغ معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، هذه المعدلات                   
 .التي تعتمد أيضاً على عوامل أخرى يذكر منها البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 بـلداً لا يوجـد بينها إلا أربعة بلدان تسير في الاتجاه الصحيح لبلوغ       ٤٩غ عددهـا    وأقـل البـلدان نمـواً الـبال        -٣
، هذا الهدف ٢٠١٥ بنسبة الثلثين بحلول عام ١٩٩٠الهدف الانمائي الدولي وهو تخفيف معدل وفيات الرضع لعام    

المائة ممن ولدوا في أقل    في   ١٦وفي المتوسـط لا يبـلغ سن الخمسين إلا          . الـذي اعـتمدته قمـة الأمـم المـتحدة للألفيـة           
ومتوسط العمر . ، وهـذه نسـبة تـزيد عـلى ثلاثـة أمـثالها في البلدان النامية      ١٩٩٩ و١٩٩٥البـلدان نمـواً بـين عـامي        

والأمراض .  سنة٦٥ سـنة فقـط، بيـنما يبـلغ هـذا المتوسـط في البـلدان الـنامية                   ٥١المـتوقع في أقـل البـلدان نمـواً هـو            
، )الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /اء هي الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشريةالرئيسية التي تؤثر على الفقر

متلازمة /وفي العديد من أقل البلدان نمواً، يعزى إلى ويلات فيروس نقص المناعة البشرية     . والسل، وأمراض الطفولة  
السنوات الخمسين الماضية هذه وحدهـا تدمـير المكاسـب الصـحية التي تحققت في     ) الإيـدز (نقـص المـناعة المكتسـب       

ــنمية الاقتصــادية       ــلى الت ــلدان ع ــذه الب ــدرة ه ــدد ق  ــتي ــلات ال ــناعة     . الوي ــيروس نقــص الم ــدد المصــابين بف ــلغ ع ويب
 في المائة منهم في البلدان    ٩٥ مليون نسمة، يوجد أكثر من       ٣٦) الإيدز(مـتلازمة نقـص المـناعة المكتسب        /البشـرية 
وارتفاع وفيات البالغين المتصلة بالإيدز يؤدي إلى ظهور . ص نتيجة هذا الوباء  مـليون شخ   ١٣وقـد تـوفي     . الـنامية 

 . مليون يتيماً في أفريقيا وحدها١٢أعداد ضخمة من الأيتام، الذين يبلغ عددهم 

فعلى سبيل المثال، تموت في أثناء   . وينـبغي أن توضـع في الاعتـبار أيضـاً الحاجـات الصـحية الخاصـة للنساء                 -٤
وإضافة إلى ذلك، يزداد حرمان المرأة في اتمع تعقيداً         .  نسمة ١٠٠ ٠٠٠ امـرأة لكل     ١ ٤٠٠إثيوبيـا   الـولادة في    

بفعـل عمـليات الإجهاض غير المشروعة وغير المأمونة، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتعرض النساء للإصابة                
 الكبرى، يرجح الآن أن تكون النساء أكثر من وفي أفريقيا جنوبي الصحراء. بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

فهن يتحملن القسط ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /الرجال عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
أي مســؤولية رعايـــة الأطفــال الذيــن تيــتموا نتـــيجة لفــيروس نقــص المـــناعة       : الأكــبر مــن عــبء رعايـــة أســرهن    

 .المتلازمة/ والعناية بأفراد الأسرة المصابين ذا الفيروس) الإيدز(لمناعة المكتسب متلازمة نقص ا/البشرية

وإضافة إلى هذه المشاكل، أدت التراعات الاقليمية إلى انتقال اللاجئين والمشردين بأعداد ضخمة، لا سيما  -٥
اد عبء هائل على نظام الرعاية  وفي بعض أقل البلدان نمواً، أدى ذلك إلى ايج        . في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى    
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وجرى التأكيد أيضاً على ازدياد الفساد في تقديم الرعاية الصحية وعدم احترام الفقراء، لا سيما    . الصـحية الوطني  
 .النساء منهم

ومن الأولويات المباشرة أولوية تركيز الجهود على مكافحة الأمراض المعدية الرئيسية في أقل البلدان نمواً،              -٦
ولذلك توجد . فهذا ينقذ أكبر عدد من الناس في المدى البعيد    . من خلال الوقاية والعلاج في الأجل القصير      وذلك  

أما . حاجـة إلى رد منسـق ومتماسـك لـتعزيز نظـم الـرعاية الصحية التي أصاا الضعف وتكاد أن تكون غير عاملة            
لخدمات، والجمع السليم بين مدخلات وموارد النظام تنظيم تقديم ا: تحسين هذه النظم فيستلزم القيام بالمهام التالية

وفي الأجل الطويل يعتمد تحسين صحة سكان أقل   . الصـحي، والـتمويل والإشـراف القـوي مـن جـانب الحكومات            
البـلدان نمـواً أيضـاً عـلى إجـراءات تـتجاوز قطـاع الصحة، مثل الحصول على الغذاء السليم والكافي، والماء النقي،                        

وتحـتاج أقـل البـلدان نمـواً إلى زيـادة كـبيرة في الانفاق على الصحة تتجاوز            . ، والتعلـيم الأساسـي    والمـرافق الصـحية   
 دولارات مـن دولارات الولايات المتحدة للفرد في  ١٠ و٥مسـتويات الانفـاق الحاليـة الـتي يـتراوح متوسـطها بـين               

. الطلب في البلدان متقدمة النمو    وأحـد المشـاكل الأساسـية مشـكلة تسـعير الأدويـة بحسب معايير العرض و               . السـنة 
 .وتوجد حاجة ملحة إلى اتفاق دولي بشأن تحديد مستويات للتسعير تعكس قدرة أقل البلدان نمواً على الدفع

ولمـنظمات حمايـة المستهلكين دور أساسي تؤديه في حماية الصحة وتحسينها، وخاصة في توعية المستهلكين        -٧
ئية مثل نظافة المياه وكفاية المرافق الصحية؛ وتشجيع الاستخدام الرشيد للعقاقير؛  للـتركيز مـثلاً عـلى الـتدابير الوقا        

وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع هذه المنظمات دعم حقوق المرضى؛ والعمل كقوة مضادة . واستخدام الأدوية البديلة
جارية على صحة   لكـبح تعسـف الشـركات في اسـتخدام نفوذهـا في السـوق؛ والسـعي إلى تخفيـف أثـر القواعـد الـت                        

ولـذا ينـبغي إدراج بـناء قدرات منظمات حماية المستهلكين في صلب أي نقاش يعقد         . الفقـراء في أقـل البـلدان نمـواً        
 .بشأن مسائل السياسة الصحية

ويدل التأثير المتزايد للقواعد التجارية المتعددة الأطراف على الصحة في مجالات كثيرة مثل الملكية الفكرية  -٨
ة في الخدمات ومعايير الصحة البشرية والنباتية على أن تحقيق أهداف الصحة العامة ينبغي أن يحظى باهتمام والتجار

ويجب أن تكون أقل البلدان نمواً . مركزي في السياسات التجارية الوطنية وفي الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف
لاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة  قـادرة عـلى استخدام الاستثناءات المتاحة قانوناً في ا         

وتؤدي هجرة الأطباء والممرضين من أقل      . بغيـة ضـمان حصـولها عـلى الأدويـة والسـلع الأساسـية بأسـعار ميسورة                
بد من اتخاذ ولا . البـلدان نمـواً لـتوفير خدمـام في البـلدان المـتقدمة إلى استتراف موارد أساسية في أقل البلدان نمواً                  

 .تدابير عاجلة لمعالجة آثار هذه الهجرة

 ٢٠ و ١٥وسيقتضـي بـلوغ الأهداف المتصلة بالصحة زيادة الاستجابة الدولية زيادة بالغة تتراوح ما بين                 -٩
ويمكن تحقيق ذلك عن  . بـليون دولار مـن دولارات الولايـات المـتحدة سنوياً من الموارد المالية الإضافية والمستدامة               
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متلازمة نقص /وتشمل الزيادة في المبلغ أموالاً لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية    .  تخصـيص موارد جديدة    طـريق 
 بلايـين دولار مـن دولارات الولايـات المـتحدة سـنوياً لمـنطقة أفريقيا       ١٠ إلى ٥تقـدر ب   ) الإيـدز (المـناعة المكتسـب     

نفاق كافية ومستمرة لتوفير نظم صحية فعالة إذا        ولا بد من ضمان مستويات إ     . جـنوب الصحراء الكبرى وحدها    
 .أريد تخفيف وطأة الفقر

والنهوض ) الإيدز(وأُعـرب عـن الـتأييد لإنشـاء صـندوق عـالمي لمكافحـة مـتلازمة نقـص المـناعة المكتسب                   -١٠
المعايير ولا بد من إنشاء صندوق عالمي للصحة إذا أريد الوفاء ب. بالصـحة، وهـو أمـر ممكـن تنفيذه في رأي الجلسة          

وذُكر أن الغرض من الصندوق هو . ونوقشـت الشـروط اللازمة لتشغيل الصندوق بفعالية    . المحـددة في قمـة الألفيـة      
ويشمل هذا الصندوق . الوقايـة، وتحسـين الحصـول على الرعاية الصحية والأدوية بأسعار ميسورة، وبناء القدرات          

لتكنولوجيات التي توجد حاجة ماسة إليها لدرء ومكافحة بحـث وتطويـر العقاقير واللقاحات الجديدة وغيرها من ا         
وينــبغي إنشــاء مراكــز إقلــيمية للــتدريب في مجــال الــبحث . الأمـراض الــتي تؤثــر في أقــل البــلدان نمــواً بصــفة رئيسـية  
ومن شأن تنفيذ برامج تخفيف عبء الديون أن يفرج عن . والـتطوير بحيـث تركـز عـلى الأمراض الواسعة الانتشار          

 .وجد حاجة ماسة إليها لاستثمارها في مجال الصحةأموال ت

ومن المبادئ التي حددا المفوضية لأجل . وقدمـت المفوضـية الأوروبيـة آراءهـا في صـندوق الصحة العالمي        -١١
دعم الصندوق أنه ينبغي للمانحين توفير موارد إضافية وجديدة على مدى فترة زمنية ممتدة؛ وأن تتخذ بلدان منظمة 

والتـنمية في الميـدان الاقتصـادي تدابـير لـتحمل نصـيب عـادل من العبء المالي العالمي لتخفيف وطأة الفقر               الـتعاون   
الملاريا والسل وفيروس نقص : ومكافحـة الأمـراض؛ وأن يتبع ج عام يستهدف الأمراض السارية الرئيسية الثلاثة       

ي أن تكون الرعاية الصحية ملكاً للبلدان، والسعي     وينبغ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /المـناعة البشـرية   
إلى إدمـاج الاسـتراتيجيات الإنمائيـة الوطـنية وتطويـر الـنظم الصـحية، والتنسيق الفعال في الميدان مع إيلاء الأولوية                   

أن وينبغي . وينبغي أن يكون الصندوق مفتوحاً لجميع الأطراف المهتمة في القطاعين العام والخاص. لجهـود الوقاية  
يكــون للصــندوق هيكــل نــاظم يتســم بالشــفافية والــتركيز عــلى النــتائج، وينــبغي إيــلاء الأولويــة لخفــض تكــاليف     

وســتنظر . وسـتزيد فعاليــة الصـندوق العــالمي إذا الـتزمت الصــناعة بـنظام تســعير عـالمي مــتدرج     . المعـاملات للبــلدان 
 .ليهيو/مجموعة الثمانية في إنشاء الصندوق العالمي في جنوة في تموز

واعتمدت المفوضية الأوروبية مؤخرا برنامج عمل شاملا بشأن الأمراض السارية مع توجيه اهتمام خاص     -١٢
ويدعو هذا البرنامج . والملاريا والدرن) الإيدز(مـتلازمة نقـص المـناعة المكتسب    /إلى فـيروس نقـص المـناعة البشـرية      

ويشمل برنامج العمل . إضافية وزيادا بوسائل أعلى كفاءةالشركاء العالميين إلى تطوير وج حديثة لتقديم موارد 
وأقر مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي   . طـرح عطـاءات عالميـة لـلعقاقير الأساسـية للحصـول عـلى أسعار أقل               

 .مايو/ أيار١٤بقوة برنامج العمل هذا في 
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تولت وضعه منظمة الصحة العالمية (وهـناك إطـار عمل شامل جديد للنهوض بالصحة في أقل البلدان نموا       -١٣
وسيضمن . قدم باعتباره مشروعا ممكن تنفيذه) بإسهامات من المشتركين في الاجتماع التحضيري للصحة في أوتاوا

التنفيذ الفعال لإطار العمل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية تطبيقا متسقا لجميع مبادئ العمل الأساسية الرامية   
وهناك سبعة عناصر أساسية تنطوي على أدوار ومسؤوليات لحكومات   .  في أقـل البلدان نموا     إلى الـنهوض بالصـحة    

وينـبغي تعبــئة مــوارد إضــافية للأولويـات الصــحية مــن المــانحين   . أقـل البــلدان نمــوا واــتمع الـدولي عــلى حــد ســواء  
فيــف عــبء الديــون وشــركاء الموجوديــن، وتكملــتها بالصــناديق الاســتئمانية العالميــة، والوفــورات المــتحققة مــن تخ 

وينـبغي توجيـه الأمـوال وإدارـا بكفـاءة وفعاليـة، مـع تعزيـز الـتكامل مـع العمـليات الإنمائية مثل                    . الـتمويل الجـدد   
وسيقتضي إنتاج وتوزيع سلع عامة عالمية شراكات استراتيجية بين الكيانات    . ورقـات اسـتراتيجية الحـد مـن الفقر        
توفـير حوافـز للـبحوث والـتطوير فـيما يتعـلق بالعقاقير واللقاحات              � �١: ا يـلي  العامـة والخاصـة مـن أجـل تحقيـق م ـ          

ــدة؛  ــة الأساســية؛   � �٢الجدي ــثة     � �٣تخفيــض ســعر الأدوي ــادة فــرص الحصــول عــلى التكــنولوجيا الصــحية الحدي زي
سين نتائج وينـبغي تطويـر مخططـات فعالـة في مجال الصحة عن طريق دعم المانحين المنسق مع تح                 . والمسـاعدة التقـنية   

وأدوات وطــرق تقيـــيم الأداء، وتعزيــز توافـــق الآراء بشــأن المعـــايير والاســتراتيجيات، وتـــبادل الخــبرات وأفضـــل      
الممارسـات، واسـتخدام الموردين التقليديين والمتطوعين، ومشاركة اتمعات المحلية وزيادة الاهتمام ببناء القدرات    

. ن طريق آليات مستقلة وجديرة بالثقة وبالقياس إلى أهداف متفق عليهاوينبغي تقييم التقدم ع. البشرية والمؤسسية
. وينـبغي القيـام بحمـلات للمناصـرة والتعبئة الاجتماعية والتوعية لتهيئة مساندة سياسية بين المانحين والحفاظ عليها             

ة الدولية والقواعد ويجـب تحقيـق الاتسـاق في السياسـات عـبر القطاعات والوكالات فيما يتعلق بالسياسات الإنمائي         
والمعاهدات المتعددة الأطراف في مجالات التجارة والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، وحماية الملكية الفكرية، 

ويسـتند هـذا الإطـار إلى مـبادئ رئيسية هي القيادة السياسية، وتحسين الروابط بين السياسات                 . وسياسـات العمـل   
ية وأخيرا برامج تم تكييفها مع الاحتياجات الخاصة للبلدان مثل المعايير المتعلقة بالجنسين والإجراءات العالمية والوطن

 .والمعايير الثقافية المتسلسلة بعناية

ملاحظــة الحقيقــة الدامغــة الجديــدة بشــأن دور تحســين الصــحة في التــنمية  ) أ: (واختــتمت الجلســة بمــا يــلي -١٤
لعمل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لتحسين الصحة في أقل البلدان           الـتأييد القـوي لإطـار ا      ) ب(الاقتصـادية؛   

وشــجعت الــدول الأعضــاء عــلى المســاهمة في . نمــوا، والإســهام في الــنمو الاقتصــادي وتحقيــق أهــداف إنمائيــة دوليــة 
شاركون وحث الم. الإيدز والنهوض بالصحة/الصندوق العالمي الجديد الخاص لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية

 .القطاع الخاص على تطوير نظام تسعير متدرج للعقاقير الأساسية

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


